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السريزينتحليلمنلف!ءالىالنقديرقىفقد؟وليكنلكن

،ومثلماالقطوفتدلىمصلماجميلابسيطاا،قاريءالىويدنيهبهويزدان

السببابطبرحومثلما،ومريحةبارعةقصمبدةصوصوعالمقابر!صر

به؟تاووعاصرةومقبرةالقبوروحفارالموتخلالمنالحياتءبئقصاياه
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دموععلىظلهنيهومالذكرىغيهبفي

الطيوراسابعليهتهبالنائيالمدرجو
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الثقيل،السربوتدفع

الاصيل،فبىويرسبطقو

البالياتالقبورعلمىرالظلامبرفقلجبا

الموحشاتكالليمالو؟تزحفوداءالصوظلاله

والصخورالجنادلبين

!القبوروعلى

"...اضئيلاالضوءوتنفس

...سجينكذئبجائعاالكفينجامدالؤ"ورحفارللسهابولايم

-:السعماءوجهفىيمناههز

،بفغرخاووالقمراطويلاكالعاممرطلمو.للاسبوع....لارب)ء
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الاالحنينأنالولا،السرابالىاحنانعدلاكانهل"

.."تناماقداميتحتانثىوالفس

قاسياالسيابناظريامامالفلوسالىالحاجةشبحيعودثم

:القبورحفاركفيمنوابرداقسىمرعبا

."مالشحفيالجوانحرغاباتقدتافكلما"

شئتمدقةاناما...القبورلحفاريزينماالفلوسحبلهويزين

عندحبالفلوسان:فقلمطابقالعبيراالحالواقععنالتعبيرفي

:يقولانالقبورلحفارزينالسياب

؟الحروبهياينفاين-بالحروباسمعمازلت"

اللصروبفيوالضحاياوالقذائفالسنابكاين

الصحارىتسعفلاوادفنهاادفنهالاظل

الك!وفوفيعظامصالتلالقمسمفيفادس

الد!فنقراللظىفيالمنازلقعقعةفكان

العذارىاقداموفعاو

."بالصيوجوبالسيوفلاعباتحولييرقص

الاوالفلوسالهذارىالىسبيلايجدفلاالسيابشدحروهكرا

الشاعر.وبالخيبة..قبورحفارامكاناتخلالمنوالا،الموتخلالمن

منطقيةمحاكمةخلالمنالاامرأةيغويانيستطعلاالذيالمسمكين

!القبوروديداناثمبرفزيزمنبهااحقانهبهايثبت

واًليك..الاثبوانتصرالسيابالدحرفقد!وليكنمن

حواروهو...الهظامويس!حقاللحمويعلكالمصبياكلحوارا

النساءوالفلوسدروبفيالسياباخفاقمننجاحهمقوماتكليستمد

اهـوتعنددـباسبابالحياةلذائذكلارتبطتقبورحفاراخفاقوالحياة

اثميت:

فيهاعزرائيلولعلتدورحربعننبئت"

قبراناعلىيمرفلاوالنهاريكدحاليلافي

بسلكينهاتضيقانتوشكوهيبالمدينةاو

مكاناتركتماهناكالقاصفاتاننبئت

للقبورسوقفاي...الدمارسطوحلالا

حافريهايضاحكذهبمنالارضكانحتى

"إبالخمورداقاتاًلدممعاصركانحتى

شخصيةبانالقول!ثويى*اتحملانالىمن!ساقاارانيوهنا

صورةمنبمضاس،(المخبر"شخصيةمثل-تحمل"القبورحفار"

تحتتنساققدالبشريةالنفسان:حعرودضمن،نفسهعنالسياب

اع!اقاعمقؤو،دؤءنجةظلتعولضيةهساربالىالاعاقةضغوط

عروتظفوانبدلا-الأشعورافبىالايغالورغم-منها،اللاوعي

جوعهتسر،لاالذيالسعيابهذامثلمقتدرشاعرحالةفيالسطح

ماتدلادالىأجمتوجهالجوهريةالحياةدصثبفيوائخذالهاسعكانتهو

..النساءمنبواحدهلبحظىرجلاخرفيها

علىقثرتهبعدمالسيابلاحساسمريمانمكاسهذاوفي

امراهثكلرجلمنافسةمحكلفيثابتاالوقوف

النثيرالحمبااسد،هئارأنيلواواه"

،يهاليسبلادى5لفسيوجوعالقبورجوع

الرجالعنهنغابعذارىاًو.8.اراملالا
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"بقالاكمالذعاءالىالفاتحونوافتضهن

عنسذاجةمهبراإظل-بشاعتهورغم-الانمكاسهذامثللكن

يقللا-ين!ؤي-وانه...المنافسةميدانفيوانخذالوعجز

فيخلعالسيابمثليندحررجلفىصريحاانعكاساانعكاسهعنبشاعة

ال!ضةلوعظةواالاخلاقومكارمالففلةثوبليلبسالاندحارثوب

.رالانهزامالاغنراوطمواجهةمنوهروباالأندحاروتغطيةغطاء

،بينبينوورطا،انعكاس-المرشدبا)واعظورست-هناكلكن

معارجفيمتسامياممحىيعطيالذيالانعكاسوهو،الاثمينمنوار!ى

يحصسطلاانعكاسوهذا...التجريديوالابداعوالطلهالتصوف

..فيعافمرتجن-منتصرا-شيءكلالرجلفيهايجربحالةفيالا

بشرفمعرهـقىؤجم!الذاتعلىواتصارموقفزهدفيهازاهداالدنيا

..ا!برالرهاد

.ب4بخوؤالموتاسبابالقبورحفارويشن!ء

موقدرهالاعينفما،بالحدوباسمعمازات))

تلتقيسطابى)يت؟ؤراًناعلىتستقرلا

والرعودوكالنيازك-القرارالىوتخضهن

المهودعلى،الرجالعلى،النخيلعلىبهنتهوي

اللابىكآلاف،الموتىاعبطتدطلحقحئى

كالعقودزف-مثم..المدينة!يشبركلمن

.."ليو.لافيالاعينها-اخراباالارهرهذهفي

البشاعة،نال!ورحفاربلغهمابلغتبالموتافراحااعرفولا

تصوكلفيع!ارة-دانيهاانقلصورةفيالاستهجاندواعيلكلالمثبيرة

-:اجمالاوالخيراحقاوقيمالنبيلةالاحاسيستدهور

اللالىكالاؤء،الموتىاعينت!هـقحتى"

"كالعقودتنظمثم..المدينةفيشبركلمن

وقبيحضراوتهبوجاهةنفسهاقناعيحاولالقبورحفارلكن

س:احساسه

الخب"فياسمعاكاد..اقشعراني!رباه"

العيونتصفاغنية

وينصتور،الزحامفيفهـانصت،مقهىمنتنثال

ال!اءمنالآضرينوببنبينىماوكمان

والاخاءوبالمحبةبالحليبسخبىثدي

كراهيةمرض!ةللناسكارهاوبالتعاسةبالخيثةاحسماسهرغمويرظل

-:ا.قصيدةهذهباجواءانفعالهحينميهاالممي!ابءابريلا

منغنااسمعولستيمراًلسبوع...يارب"

النعيبالا

الرتيباًلريهـحوزخهد

الآخرينموتبعيراعهشالن!واخيبتاه

النسصاءالىالبنيزا(ى،ارنجبفامن..والطهيبات

؟الانامؤكيف،عاث-الموتىسةهي

وبالضرامبالحديدالقذائففلتمطرنهم

:انتمفاممنتشاءوبما

..بركأاماوحمياتكا

الورودمنلازرعنتشبلئن:علينذر

بالنقودترصف،لى-ورط...بالدماءتروىالفا

مطاءاهجيربلاافىاركةىو!وؤط...ادأرهذا



...اجنودااحذيةواعد

بالدماءتلطخوقدالرصيفوحلفي،واخصإ

."النهودمنعدادهنلاستبيح...اعدادهن

ورنلا.تدهوراالسيابيتدهورالاستباحةهذهمثلوعند،وهنا

قدالسيابلانوذلصث...الاعجاببلغمابلغمعجبمعهيتساهلان

بحطانوفيقة"شباك)1لكاتب.سيكل،/لألاميلغاالاحساسعتمةمنبلغ

..بقاربهأنولابلاليه

نفسبلآفيالتايةالصورةالسيابنفىيةمنتنعكساناما

ابانمرقدالشاعرانخلالمنالايفسيرالهاجدمالافهـرزاالحفار

صورتهوكل!هاحتىتحتحارلطحادةعدائيةبمرحلةا)!قصيدةلهذهكنابته

عنتقلقبمرحفارلاحاسهساستطانفايوالا...المراةفي

-:التوحشوهذاالنقمةهدهيقارباويبلغقدالثاعراحساس

اللعيصةاصابعيلدييهاصيناغرزولسوف)،

لالاهمنتسعوهيلهاثييخنقهاويكاد

!واخجلتاه!نقودها..النقودووسومةقلصبي

فليشفيعقسوتوان..د!وايمناحقرلستانا

"...اللاةفيكوكأ!اني

وظمابجهلا&-صاباخيلةاوةو?توحثىالقبورحفارويببرر

:وجوع

وءو!ا(وشافعيم؟!مما-اضخاماالكتبافرأ4"

بصر)ءاً(خبر".3ادرانضلغسلاسياباقدءهاالي!اترا(برنفسوهي

القبورحفارصورةؤير؟المنعكصكأاحساساتهعنء-،بال!هويدافع

:-!آخريرنعلىو*دانهانهدامواعء4ءآثامهاثؤالبه.للقيدفىاعا

المتحضرينترىمااًو)ء

يذيعومايطيربماالحديدمنالمزدصدن

شفيملبر.-اسغواكمااسففلرادناتمهما

ابنينايئدمنوان،ويفعلون..نويتاني

العاجزينالشيوحدمويسمتحلوالامهات

اسءباحواوماالقراةانتهكبمازانمنلاحط

القبورحفاروليسالجناةهماقاللوقيوا

بالخمورالبغايالييلونونالذينوهم

والنواحوالمذايح،والحرائئ،المجاعةوهم

الضريرةوعمتهابيسيتركونالذينوهم

العظامعنركامهنينبشانالخرائببين

الاواممنويلهثان،الجلورعنبفحصاناو

..."الضريرةكالمقلوالصخر

التصويرمستلزماتالىاقربتفصيل!قصصيسردهداوك!

...قصيدةمستلزماتاكاامنهالرواثي

سي!صةمدىعنتهبرروافيةتفصيلاتفييستهرالعبابلكن

شخصيةفينفسمهصورةانعكاسمدىوعنجهةمنعليهالموتاجواء

استبطانعمليةف!ي-كأثانه-و!..،اخرىجهةمنالقبورحفار

يبلغهماالفورسبرونفاذالملاحظةحدةمنتبلغقدذاتيئوغيرمسضقلة

فيالب!مدكلعنهالبعيدةالقبورحفارشخصيةاستبطانفيالسياب

...التكوينيةجوانبهاجميع

-!

حفساراهتماماتفكطقد؟لسميابانوفىاكهداكلالىاع!

التكوينية.جوانبهاجميعؤكطالبعدكلعنهالبعيدةالقبور

مقاطعمنمقطعمناكثرفيالاصيلةاقبوراحفاراهتماماتنمسي

المسياباهتمامضجةفيالحفارظا!افيؤجمهتلاشىنصساناالقصيدة

-:التخيلية

وكالظلام...قبضتياخت-بثكلروسيوثقون"

ء"!وردم!اعليىتسصرها،احمىاوكخضة

رصلميماررحي،كأفهـعن،ب"المهاثوتهبطتعلو

القبورتهنتةضفس!ؤ،!اووراءالى،مجرمونيا

!ثوروااللهاس!ءلمم،"وتىويا.موتاهاوتقيء

ررلث؟المكبلى()ليهـلىؤا"اًى...كعفو،هبار

الملالى!يعصرهوقرهباكلماالفسيفي

ارالوما،!"،فاليل

لما،حتىسبروولهاحتماكانب4السباناقدراشياءهدهوكل

-:ثناءباستالشاعرخلدفىمذكوراشيئاالقبورحفاريكن

أدالومما،جاءلفالله"

((إج!يدااا!رىواكفضرالقبوارعىمستوحدا

((ابعيدار،!ا"اانفضبىوالقبورارعىمستوحدا

-ةؤ-فالحييتطلعاص"افعوراحفارم3ه!شوتظ!

اء:ءهـ،فياقصر!اهة"ككأن!لمثي-ي.؟..وكالما"

!الغرصبكدمولم!"الظلامكاذ؟،لخطا

"..جديدضهفلكاته

اًل!ربعيراوالهربؤياشاعو!-قىل!ر،لموتاسصنجشارهدا؟

...السيابلهفةبمثلعنمهوا؟ممعاناهان

وصفهالسيابفي.ءدع،الجناركل"كبوذاكهذاكل،مديمويإص

-؟التصويرفبىالببراعهحدوداقه.ى.دبلغوصفا

بارتخاء:يدنووهويشهقوراح،الجنازوبدا"

الكعيبالشصويصيئثاالمتحجراتالاوجه

رياءاوانفثالمنالخافتاتوالغمغمات

ضياءيحجبهوالنعش

المغيباعتصركانماالمترنحاتالوانه

الضياعا)واهىكوكبفيهاوذاب،قواهفيها

-:السياباحلامظهرتالاجرالحفارقبضان؟بعد

اجديداالقبروصفحالترابلأنهالىالإاحتى"

المتعباتالظهورعلى،الضمئيلالالقوتراعش

البعيد*ؤئظلمةوغيبتها،اضمحلحتى

كالضبابضوأننرالسماءمم!ابهحكانت

الموحشاتالقبوربين

القبورحفاروكان.والرمالالخرائبوعو

اإظلامتحتدربهيأخذالخطواتصتمثر

كتئابفىتخفقوهيالمدينةمصابيحيرعى

وبالخمهراعارياتابالنساءيحلمويظل

لابتسامالفمو!لأاإصقود5ءوقحسسصت

"05لظلاماؤ!تلاشىحنتى

السىإبلغةهذبتفدالنقوداخ!لمةاناحدءاكمابخافوليس

...ملهوساتهذيباالمقطعهذافيلغتهمفرداتوادبت

فيهتصدلمالذيالتصويررقةك!9الادبوهذاالتهذيبهذاان



الس!ياببالنقوءا!تثناسعنينظرفيسيعبر،مخيفةموحشةالمقبرة

..البشريةعلىنقمةواخرنعيبواخرغراباخرلمعاتهافيانمحىالنىأ

؟بالخمور.العارياتبالنساءيحلمانالسيابتؤهلالتيالمتخيلةالنقود

يعفهـ.التيالنقودنفسهصىالقبورحفاريعر!االتيوالنقود

-:5391عام"الخليجعلىغريب"فيالسياب

وبابينافذتيبالتماعتكناوقدمازلت"

ء"يانقودفحدثيني.هناكالاخرىالضفةفي

حفارالقبو)جلدلبسقدالسيابانقناعةيزيدينيماهذاوفي

نفسةصورةمنلاسناهـبعض"ا"خبر"جلددخلقدكانمثلماقناعا

...عب4

ءثلم-!الاخر!ناولمنف-هىعرمعاصراعر!"!شاعرااعرفولا

المسضنص،رةالجالودنزعجب،حنىعريهمنيخجلولم-الس!يابفعل

،قناعوبلاحقيقةالسبابجلد..هوبجلدهالناساماماخيراوظهر

..،ءالنسمنوالعارياتويحلمحيا""اواخرفيصراحةالنقودويعد

فياجراحينا!"شيرفعلتوقدادنىاوقوسينقابالموتمنوكان

!بايوبتفعللممماظهرهوفقراتاضلاعه

افربالىبهاوهرولالنقودالقبورحفارعد،ا،عميابيفكلوكما

هناك:عرققنينةواحتضنحانة

الطر،بئعبرحانةلوافدمنينضحالنور"

الخموررائحةوكلاد

وبالفتوربالدخانالمعث!بعالضوءعكتلقي

حو.!!مناتواهبحيارىكالوانظلا

،علىوجهحزيقاضاؤفياالدجىفي،تهوم...ناء

عجافاشباحوتلوح

رقاخوافىال!وءالسابيتهيم..الزجاجخلف

..جاجة!بالثمينارعلىالقبورحفارويشد

وي!صافالقبورحفاربحادر،ويخافب4السهيحاذروكما

:نقودمنلديهبماوبضهين

يخافأويجاذروكمن"

الضثالباء!عابيعالمنقطالدربالىيرنو

-:انخذالفيوغمعمبطءفيشقناهوتحركت

كالغزاةالمدينةتقتحمسوفانكاظننت"

:يداكملكتبالذيوتشتريها...كالفاتحين

ثءفاهعلىا)قرمزيالطلاءثمنمنباقل

مقك،ك،يومدات،لاحقتهااكلاؤرفياو

افدحرانبعداقبوراحفارجلدتحتمتوارياالسيابويئدحر

-:تحصىلامراتصراحةشعرهفي

الزهولخىيدىتعصرهلانهد،ساعود"

!،الأكووق!فو؟الدمو!!حةوالافعنالطوهحتسبى

ءطحفاواك!ر!عرؤءمتفجطمتوجعاذلكبعدالسيابويستص

لاهثة:-4اوله!فاررءجابتوجعطفيا!لجةفيتلاشىالذيالقبور

االوسادعلىدقانوز!،المتفتراتالاذرع

زهرتان-الاظافرمخضبةكفنسجتهما

وتهمسانكاثفاةالوسادةعلىتتفتحان

"رقادالىيذوبنغما

علىالههلكاتويستعديالموتاسبابكلشاعريستدمبرفياناما

الشاعريملغهولايناللابمايتغزلانهذاكلمنلهليتهبالبشركل

السيابيصجرالذياهجاباالعجبهوفهذا،الخيالوفيو!ثماالا

-:للحرمانوتمثلاللخيبةرمزامنه

،والشحوبالمطروالشعر،الكنفينونعومة"

!ه

البهيرالنالسو!محه،السمهيالجيدو!ل!

الإوبتثقله..الاهدابمنمنفلتاوالنور

صبالعوبخهراوحكصبةالمصكمص!!احقلقا

الحديرووسوسةدعةفيالاظلالوتخافق

باشتهاءبصدريفوقهمااشد:والحلمتان

الدماءواعتصر،باضيلاعبىهمااحم!خى

باليدينمنهما،واإ+صايراوا)دمباللحم

انتهاءالىغير-صدريفي-فيهتغيباحتى

..0000005)(

تدحانيسعيولا،فنيةعيرحشبةعاطفيةتعريههدهوكل

الهاداالادبقمصدلثرفاحوالمنحالفيالادباب!ابمنبابا

لحرما،الادبيا!نصالتزامضوورةعلىاضاكبداحرود!ههن،البناء

دبواالىالخاصةاليهواجستسربتمنعمحاكلةالتعبيرفو،المحافثة

..الادب

اجلامنالئاسعلي،ويستعديهالموتالسيالطيستدعيأىاما

فدلا...ويهـضرور.لةادبعةو!فنيةعيوعاطفيةلةتواىاينتهي

كاالسيابانعلىالتبردخلال"مقالاسبيلاتفسبرهالىاجدمالا

ميدااوقوفامامهفبىاعاىيقوىلاخطراارجالاالاحمما?نفي.لرك!

...بالانخذالالاحمسالسمنفيهماهذاوفى...المنافسة

بينالانخذاالوثيقالتلازممدىعني!بمالانخذالهذامثلى(فى

بطر!نسالموتالىي!ع..هـوانالسهابشعرفبىوالافلا!ىقوالموت

اوجامفضسطالسيابومات..هانشرزلىوكلماافلسكل!"بأخرىاو

لازفالتيأالاشباح:الم!تواشباحوالمرضالحطوقلةالافلاس

..باليقينالموتجا!هحتىممصةواجاجةقاىل!بالحاح

هـمااقصىالنفسمنبذلىقد-ثافي"اعيدها-ا)ممعيابواط

..الآخرينامامعريهمن!خجلولمشاعربه!جود

.اوف!المجالهذاؤىالثمماعرعلىمأخذمنبدلاكاناناما

ابتداا)،،اأضعبريةفقحدودكلنمنجاورا:صبعبيممااكثو4ن!مىك!عرت!

-قجمالببهمنقسطباقلالخاصةوهواجسهاحاسعيسهفيهننل

..السيابمثلكبيرشاعوالص!ايتدهور

ويسترب!ه:قيود1والنقودإ!اًلنساءوالنساءإ"الموتاًلموتو

-:مريبةليلةفيامرأةا!ىدفعهـاقدكاننقمداالقبورحذاو

سواها"وارىكماوواراهالعاتوا3ءنماتت"

.الشعراءصاكب،ىادةخااًرر?"بذكوىوتباركت

صالحمالغيبغداد

هـ!ع!كههححيء.ه!!ييير-هحهيييهحيكاء6نأ

((ت!لمالاداب!دار))

ماركوز!!ت!لفات

.ل.ق

004بيشمئياطر-رججوجمةت!حدالوالبعداو!قنسالاا!

الواحد(البعلىحمررافيماوراءالافاز،ذىالترنحه-"!

أع..ال!صراطادشاوترجححمة

.006صسفديمطاعج!"فسإرةاجفا/؟اسصبا
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